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العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل: 

السياقات الاجتماعية والسياسية

1. المقدمة
ــدة  ــات معق ــاث منظوم ــك لث ــة تفكي ــة، محاول ــذه المقال ه

تشــكّل كل واحــدة منهــا رافــدًا مركزيـًـا في فهــم وتفســر الانفجار 

الــذي حــدث في الســنوات الأخــرة مــن حالــة العنــف والجريمــة 

ــة لإدراك  ــا محاول ــل. إنه ــطيني في إسرائي ــع الفلس ــل المجتم داخ

ــة الاوُلى  ــار. المنظوم ــذا الانفج ــد ه ــي تول ــة الت ــشروط الخلفي ال

ــة  ــة الاجتماعي ــميه الحامل ــا أس ــة؛ وم ــة الاجتماعي ــي المنظوم ه

ــرزت  ــي أف ــطيني الت ــع الفلس ــة للمجتم ــة الخاص والاقتصادي

ــي.  ــيج الاجتماع ــل في النس ــن التوغ ــا م ــرة، ومكّنته ــذه الظاه ه

الثانيــة هــي المنظومــة النظاميــة للدولــة ومؤسســاتها المختلفــة، 

وخصوصــاً مؤسســات فــرض النظــام والقانــون. والثالثــة هــي 

المنظومــة المتعلقــة بالفــرد الفلســطيني وعاقتــه بذاتــه ومحيطــه 

ــات  ــى النظري ــات ع ــذه المنظوم ــل ه ــأعتمد في تحلي ــب. س القري

المركزيــة في علــم الإجــرام والعلــوم الاجتماعيــة، وســأرُكز 

ــار  ــر عــى الأخــرة بتشــعباتها المختلفــة، آخــذاً بعــين الاعتب أكث

ــة.  ــام الدول ــم بنظ ــراده وعاقته ــع وأف ــة المجتم خصوصي

نعتمــد في هــذه المقالــة عــى أســلوب فهــم وتحليــل التداخــل 

والتفاعــل المســتمر بــين هــذه المنظومــات الثــاث أعــاه 

والنظريــات التــي تفسرهــا.  لقــد اعتدنــا محاولــة فهــم الظاهرة، 

كل ظاهــرة، بانتقــاء ســبب أو أســباب محــددة، ومحاولــة فهمهــا 

ــل  ــل والتفاع ــم التداخ ــال فه ــن خ ــس م ــا، ولي ــن داخله م

بينهــا.1 فمثــاً، هنــاك تحليــل يحــاول فهــم الظاهــرة مــن مدخل 

ــف  ــرى أن تجفي ــرى، وي ــببات الأخ ــن المس ــزل ع ــر بمع الفق

العنــف يأتــي عــن طريــق التعامــل مــع الفقــر وحــده. وهنــاك 

أيضــا ميــل لتبنــي نظريــة واحــدة تفــسر الجنــوح والجريمــة، 

ــي دون  ــاء الاجتماع ــة البن ــيكية أو نظري ــة الكاس ــل النظري مث * مدير مركز أمان – المركز العربي للمجتمع الآمن
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سأتطرق  والعنف،  الإجرام  تفسير  حاولت  التي  والمدارس  النظريات  هي  كثيرة 

باقتضاب إلى ثلاثٍ منها كإطار لفهم الظاهرة، وأيضا لتتبع المحور الزمني الممتد 

سوف  الذي  الإجرام  في  الانجراف  ذروة  إلى  الفرد  وصول  وحتى  الطفولة  منذ 

بين  الدمج  ذلك  لتفسير  سأحاول  بالفرد.  المتعلق  الفصل  في  شرحه  في  سهب 
ُ
أ

المدرسة  الكلاسيكية،  المدرسة  والإجرام:  الاجتماع  علم  في  الثلاث  المدارس  هذه 

الوضعية، والمدرسة الاجتماعية.

محاولــة لفهــم مركّــب أكثــر لــكل النظريــات والمســبِّبات وفهمهــا 

مجتمعــة، الأمــر الــذي يعُطــي تفســراً أكثــر تماســكاً وماءمــة 

ــة هــي  لظــروف المجتمــع الفلســطيني. لذلــك، فــإن هــذه المقال

محاولــة لفهــم الظاهــرة، ثــم اقــتراح معالجتهــا بتبنــي نظريــة 

التفاعــل بــين الأســباب والظــروف، وأيضــا تبنــي فهــم للظاهــرة 

ــرد  ــين الف ــط ب ــة ترب ــات المختلف ــين النظري ــة ب بواســطة العاق

ــة،  ــى الاجتماعي ــين البن ــاشرة وب ــه المب ــه وبيئت ــه، ظروف وتكوين

ــة للمجتمــع الفلســطيني بشــكل خــاص،  السياســية والاقتصادي
ــة بشــكل عــام.2 ــاتها المختلف ــة ومؤسس ــى الدول وبن

نحــاول في هــذه المقالــة أن نعطــي إطــارا تفســرياً لظاهــرة 

ــا،  ــدد له ــوع مح ــس لن ــام، ولي ــكلها الع ــة بش ــف والجريم العن

فالجريمــة لهــا تصنيفــات: الجريمــة بالصدفــة، الجريمــة 

بالعــادة، الجريمــة المنظمــة، والجريمــة بالعاطفــة أو الانفعاليــة، 

ــرأة،  ــد الم ــة ض ــاك الجريم ــون، وهن ــولادة والجن ــة بال الجريم

والجريمــة الجنســية.3 وللعنــف تصنيفــات ســوف نتطــرق، مــن 

ــة  ــا وإمكاني ــا ولدوافعه ــات بعضه ــة، لتجلي ــذه المقال ــال ه خ

ــادة،  ــة بالع ــاً الجريم ــر، وخصوص ــوع إلى آخ ــن ن ــا م تطوره

ــة.   ــة المنظم والجريم

2. إطار نظري مقتضب: عنف، جريمة، 
وجريمة منظمة

يعــرف العنــف بشــكل عــام عــى أنــه ســلوك عدوانــي موجــه 

نحــو إحــداث أذى للآخريــن أو إلحــاق الــرر بهــم، ســواء أكان 

ــد،  ــبّ، والتهدي ــمل الس ــا أم يش ــا أم بدنيً ــرر معنويً ــذا ال ه

والــرب، والتعذيــب، وغــر ذلــك.4 أمــا الجريمــة، فهــي ســلوك 

ــذا  ــدرج ه ــاً. يت ــاً عنيف ــاً طابع ــذ أحيان ــون، يأخ ــف القان يخال

الســلوك بالخطــورة والعقوبــة القانونيــة عليه. أكثــر المصطلحات 

المتعلقــة بالجريمــة همــا: الجريمــة العنيفــة والجريمــة المنظمــة. 

أمــا الجريمــة العنيفــة فهــي التــي تتخــذ طابعــاً عنيفــاً وتشــمل 

القتــل، الاعتــداء البدنــي، الاغتصــاب، السرقــة والابتــزاز بالإكــراه. 

ــي  ــم الت ــى الجرائ ــق ع ــة، فيطل ــة المنظم ــح الجريم ــا مصطل أم

ــشروع  ــة م ــد بمثاب ــي تع ــاً، فه ــاً دقيق ــاً تنظيمي ــذ طابع تأخ

تنظيمــي إجرامــي قائــم عــى أشــخاص متحّديــن للقيــام 

ــة ومحــددة، ســواء  ــة مــن أجــل أهــداف معين بأنشــطة إجرامي

أكانــت هــذه الأهــداف أهدافــا سياســية، أو أهدافــا اقتصاديــة، أو 

غرهــا. إن مركــز هــذه المقالــة هــو نوعــا هــذا الإجــرام.

ــر  ــت تفس ــي حاول ــدارس الت ــات والم ــي النظري ــرة ه كث

الإجــرام والعنــف، ســأتطرق باقتضــاب إلى ثــاثٍ منهــا كإطــار 

ــذ  ــد من ــي الممت ــور الزمن ــع المح ــا لتتب ــرة، وأيض ــم الظاه لفه

ــرام  ــراف في الإج ــرد إلى ذروة الانج ــول الف ــى وص ــة وحت الطفول

ــرد.  ــق بالف ــل المتعل ــه في الفص ــهب في شرح ــوف أسُ ــذي س ال

ــاث  ــدارس الث ــذه الم ــين ه ــج ب ــك الدم ــر ذل ــأحاول لتفس س

ــة  ــيكية، المدرس ــة الكاس ــرام: المدرس ــاع والإج ــم الاجتم في عل

ــة. ــة الاجتماعي ــة، والمدرس الوضعي

ــوح في  ــة للجن ــباب المركزي ــع الأس ــة تض ــة الوضعي المدرس

ــترض  ــي تف ــسي، وه ــدي أو النف ــه الجس ــرد؛ في وضع ــم الف جس

ــأن التــرف الجانــح، وخصوصــاً المتواصــل والعنيــف، يأتــي  ب

بســبب خلــل عضــوي إمــا مولــود أو مكتســب- جينــي، جســدي، 

أو في التكويــن النفــسي أو في تكويــن الشــخصية- فهــو يخلــق لدى 

ــه  ــا أن ــة، إم ــذه النزع ــوح. ه ــو الجن ــبقا نح ــا مس ــرد نزوع الف

ــروف  ــباب وظ ــة لأس ــون عرض ــا، أو تك ــيطرة عليه ــن الس يمك

ــل  ــة الثق ــذه المدرس ــة له ــات العري ــع المقارب ــتفزها. تض تس

ــم  ــا يت ــادرا م ــرى، ون ــباب وأخ ــذه الأس ــين ه ــل ب ــى التفاع ع

التطــرق إليهــا كســبب منفــرد للجريمــة. في هــذه المقاربــة، يقــوم 

ــه،  ــر علي ــي تؤث ــباب الت ــي للأس ــه دون وع ــا بفعل ــرم غالب المج

ــاج  ــى الع ــة ع ــذه المدرس ــز ه ــا. ترك ــب عليه ــة التغل وامكاني

ــذي  ــردع ال ــاب وال ــن العق ــا ع ــرد عوض ــي للف ــسي أو الطب النف

ــاسي  ــبب الأس ــع الس ــي تض ــيكية، والت ــة الكلاس ــز المدرس يمي

للجنــوح في ذكاء الفــرد ووعيــه لذاتــه وامتاكــه القــدرة العقانيــة 

ــارة.  ــح والخس ــزان الرب ــب مي ــار حس ــرّة في الاختي والإرادة الح



61

عدد ٧٧

تظهر استطلاعات الرأي بأن موضوع الجريمة والعنف يتصدر اهتمامات المجتمع 

بالأمان  الشعور  في  مضطردا  تضاؤلا  أيضا  وتظهر  إسرائيل،  في  الفلسطيني 

للمواطنين في حيزهم الخاص والعام على حدّ سواء. 

ــب  ــه يرغ ــي لأن ــل إجرام ــوم بعم ــار« أن يق ــرد »يخت ــه ف إن

ــاج  ــون الع ــا يك ــخصية، وهن ــه الش ــادة منفعت ــتفادة وزي بالاس

بالتدخــل بصــورة ناجعــة في اعتبــارات الفــرد وتقليــص جــدوى 

ــات  ــة إلى مقارب ــذه المدرس ــورت ه ــرد. تط ــي للف ــل الإجرام الفع

ــي رد  ــادي في تبن ــل الاقتص ــى التحلي ــز ع ــيكية« ترك ــو كاس »ني

الفعــل الاجتماعــي والمؤســسي للجريمــة، وتتبنــى سياســة هدفهــا 

التقليــل مــن الجريمــة بواســطة إنفــاذ القانــون وتطبيقــه، تقليــل 

ــة  ــا المدرس ــاب. أم ــردع والعق ــات، ال ــام بمخالف ــرص للقي الف

ــة مــن  الاجتماعيــة فتضــع مركــز الأســباب في الظــروف القريب

ــر  ــة وتأث ــات الاجتماعي ــات في التفاع ــذه المقارب ــرى ه ــرد، ت الف

أشــخاص مركزيــين في العائلــة، أو مجموعــة الأصدقــاء القريبــين 

ــا يكــون التركيــز عــى  في الحــيّ كأســباب رئيســية للجنــوح. هن

ــا  ــل فيه ــي تحص ــترة الت ــا الف ــباب لأنه ــة والش ــل الطفول جي

ــرد  ــى الف ــا يتبن ــة، وفيه ــة الاجتماعي ــئة أو التهيئ ــات التنش عملي

ــالي  ــخصيته وبالت ــور ش ــا تتبل ــاة، وفيه ــه للحي ــم، وتصورات القي

ــى  ــز ع ــر يرك ــوراً آخ ــة تط ــذه المدرس ــهدت ه ــه. ش ترفات

ــز  ــة. ترك ــح أوكاراً للجريم ــي تصب ــة الت ــة والبيئي ــة المادي البيئ

هــذه المدرســة عــى التأهيــل، تأهيــل الجانحــين، وأيضــا تأهيــل 

ــرد.5  ــة للف ــة المحيط ــة والبيئ ــروف الاجتماعي ــم الظ وترمي

3. خصوصية المجتمع الفلسطيني
نبــدأ في هــذا الســياق بوضــع صــورة لعمــق حالــة الجريمــة 

والعنــف في المجتمــع الفلســطيني، وبعدهــا نضــع المراحــل 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتغــرات البنيويــة وعاقتهــا بازديــاد 

ــذه  ــا ه ــي تفرزه ــة الت ــم الاجتماعي ــة. إن القي ــف والجريم العن

ــم  ــة قي ــع صياغ ــدة م ــة وطي ــا عاق ــة له ــرات الاجتماعي التغ

ــى  ــول ع ــا للحص ــه له ــه وتقييم ــه وترفات ــرد وقرارات الف

ــتغل  ــين: الاوُلى يس ــين حالت ــرق ب ــب أن نف ــا يج ــاه. وهن مبتغ

ــام بالفعــل  ــه للقي ــة ل ــة الُممكن فيهــا الفــرد الظــروف الاجتماعي

ــع  ــا وتدف ــروف ذاته ــا الظ ــز فيه ــة تححفّ ــي، والثاني الإجرام

ــال. ــذه الأفع ــام به ــرد للقي الف

 إن الأقليــة الفلســطينية في إسرائيــل هــي جــزء مــن فضائهــا 

العربــي، والتحديــات التــي تمــر بهــا المجتمعــات العربيــة عامــة 

ــك فــإن  هــي ذاتهــا التــي يمــرّ بهــا المجتمــع الفلســطيني، لذل

ــي  ــم العرب ــن العال ــركات ع ــم ب ــه د. حلي ــذي كتب ــف ال التوصي

ــة الفلســطينية في إسرائيــل: وتحدياتــه مائــم للأقلي

 »وهــو مجتمــع شــديد التنــوع في بنيتــه وانتماءاتــه، مرحــي 

ــه المــاضي والمســتقبل والــشرق والغــرب في آن  أو انتقــالي يتجاذب

ــأسره،  ــم ب ــاح العال ــي تجت ــرات الت ــى التغ ــح ع ــد، منفت واح

فيبــدو متغــرا بسرعــة مذهلــة، وهــو مغلــق ثابــت منكفــئ عــى 

جــذوره انكفــاء أصيــا، ســلفي تقليــدي في منطلقاتــه ومســتقبي 
متجــدد علمانــي مســتحدث في تطلعاتــه...«.6

ــها  ــي يعيش ــات الت ــة للتناقض ــة العام ــذه الحال ــذ ه تتخ

ــةً وحــدّة  ــة ككل خصوصي الإنســان العربــي والمجتمعــات العربي

ــة  ــق حال ــي تخل ــل، وه ــطيني في إسرائي ــع الفلس ــبر في المجتم أك

من موقع جريمة قتل في كفر ياسيف.
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ــي،  ــردي والجماع ــسي، الف ــاد النف ــط والإجه ــن الضغ ــة م دائم

ــية  ــة صراع وهامش ــة في حال ــة قومي ــش كأقلي ــه  يعي ــك كون وذل

ــا.    ــدواً له ــل ع ــا، ب ــماً غريب ــا جس ــة تعتبره ــل دول ــة داخ دائم

مــرّت هــذه الخصوصيــة بمرحلتــين لهمــا إســقاطات مهمــة: 

المرحلــة الاولى هــي عمليــة بــتر مؤلمــة لهــذا المجتمــع عــن شــعبه 

واســتقراره بصــورة قسريــة عــى هامــش دولــة ومجتمــع آخــر 

قــوي ومعــاد لــه؛ بمعنــى أن كل التحــولات التــي ســوف أسُــهب 

ــة  ــات عربي ــدث في مجتمع ــت وتح ــي حدث ــا والت ــا هن في شرحه

ــة  ــياق النكب ــطيني في س ــع الفلس ــت في المجتم ــد حدث ــا، ق وغره

ــع الامُ.  ــاري للمجتم ــافي والحض ــان الثق ــن الشري ــاع ع والانقط

ــر  ــة توت ــراده حال ــع وأف ــى المجتم ــة ع ــذه الحال ــت ه فرض

ــن. ــسي مُزم ــاد نف وإجه

  المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة ما بعــد أوســلو، وقــد رافقتها 

ــة الأم،  ــة، في الوعــي، مــن القضي ــة بــتر ناعمــة وغــر مرئي عملي

وقــد أحدثــت تحــولا في عمــق انتمــاء هــذا المجتمــع وتماســكه. 

ــطينيين في  ــة للفلس ــة العام ــت المخيل ــة، كان ــذه اللحظ ــى ه حت

إسرائيــل متماســكة إلى درجــة كبــرة ومرتبطــة بمــشروع أكــبر 

ــة  ــاء الشرعي ــة إعط ــة بداي ــي لحظ ــة ه ــذه اللحظ ــم. إن ه منه

ــزام،  ــف الالت ــة وضع ــة الذاتي ــن المصلح ــث ع ــة والبح لانفرادي

ــم، بالضمــر الجماعــي.7   بمــا أســماه دوركهاي

ــاد  ــه أبع ــي، ول ــل وتراكم ــين متواص ــن الحدث ــر هذي إن تأث

عميقــة عــى شــعور الفــرد بالانتمــاء لمجتمعــه وشــعوره بالمعنــى 

والأهميــة داخلــه. تتفــى الجريمــة والعنــف في المجتمعــات التــي 
تآكلــت بوصلتهــا الجامعــة وتشــظّت هويتهــا.8

3.1 معطيات عامة عن عمق حالة العنف والجريمة 

في المجتمع الفلسطيني
ــت  ــنوات تح ــذ س ــل من ــطيني في الداخ ــع الفلس ــن المجتم ي

ــا  ــشرات الضحاي ــد ع ــي تحص ــة الت ــف والجريم ــأة العن وط

ــل  ــين رج ــة ب ــل 1420 ضحي ــنة 2000 قت ــذ س ــنويا، فمن س

ــن  ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــاف إلى ه ــابة. يض ــاب وش ــرأة، ش وام

ــات،  ــدية والإعاق ــات الجس ــالات الإصاب ــات ح ــل مئ ــا القت ضحاي

ــكات  ــى الممتل ــداءات ع ــار، الاعت ــاق الن ــالات إط ــا آلاف ح وأيض

ــادي.  ــزاز الم ــد والابت ــة، التهدي ــة والخاص العام

ــل في  ــالات القت ــات ح ــى معطي ــة ع ــرة خاطف ــر نظ تظُه

الســنوات الأخــرة بأننــا أمــام حالــة مــن التزايــد المضطــرد مــن 

ســنة إلى أخــرى، وذلــك حســب الرصــد الــذي يقــوم بــه مركــز 

ــن: ــع الآم ــي للمجتم ــز العرب أمان-المرك
 

 

سنة 2014 قتل 61 ضحية منهم  53 ذكور و 8 إناث.

سنة 2015 قتل 58 ضحية منهم  44 ذكور و 14 إناث.

سنة 2016 قتل 64 ضحية منهم  54 ذكور و 10 إناث.

سنة 2017 قتل 72  ضحية منهم 62 ذكور و 10 إناث.

سنة 2018 قتل 75 ضحية منهم  61  ذكور و 14 إناث.

سنة 2019 قتل 92 ضحية منهم  62 ذكور و 11 إناث.

إننــا نلحــظ أيضــا أن منطقــة المثلــث، والمــدن المختلطــة، هــي 

الأكثــر عرضــة للجريمــة، ففقــد شــهدت في العــام 2019 مقتــل 

ــة  ــة(، ومنطق ــمال )21 ضحي ــة الش ــل منطق ــة، مقاب 42 ضحي

ــذه  ــا(. ه ــدس )5 ضحاي ــة الق ــا( ومنطق ــوب )5 ضحاي الجن

ــد  ــتقرة في التزاي ــث مس ــة المثل ــا في منطق ــدد الضحاي ــبة لع النس

ــاً. ــنوضحها لاحق ــباب س لأس

تظهــر اســتطاعات الــرأي بــأن موضــوع الجريمــة والعنــف 

ــر  ــل، وتظه ــطيني في إسرائي ــع الفلس ــات المجتم ــدر اهتمام يتص

ــين في  ــان للمواطن ــعور بالأم ــردا في الش ــاؤلا مضط ــا تض أيض
ــواء.9  ــدّ س ــى ح ــام ع ــاص والع ــم الخ حيزه

 

3.2 السياق الاجتماعي: الحاملة الاجتماعية 

والاقتصادية الداخلية للعنف والجريمة
 

3.2.1 من قرية إلى تجمعات هجينة
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــم الحامل ــا الأول لفه  إن مدخلن

ــى  ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــول الكب ــو التح ــة ه ــف والجريم للعن

يترافق التطور السكاني مع تبعات في عملية التمدن والمدينة، وقد غير التطور كلياً 

مبنى البلدات العربية والعلاقات الاجتماعية داخلها وداخل الأسرة، وغيّر أيضا مبنى 

الاقتصاد، من اقتصاد زراعي تقليدي يعتمد على دعم الأسرة والعائلة، إلى اقتصاد 

صناعي، تجاري وخدماتي، يعتمد على الفرد ذاته وقدرته على التنافس واستغلال 

مهاراته.
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ــف  ــكانه 149 أل ــداد س ــروي كان تع ــع ق ــن مجتم ــع، م المجتم

نســمة، إلى مجتمــع مكــون مــن مجمعــات كبــرة، عــدد ســكانها 

مليــون وســبعمائة ألــف )جمعيــة الجليــل(. فمثــا يصــل تعــداد 

مدينــة الطيبــة الــذي كان عــام 1948 مــا يقــارب 4900 نســمة، 

ــة   ــذا مدين ــاف(. وهك ــشرة أضع ــوم )ع ــمة الي إلى 48850 نس

الطــرة التــي تحولــت مــن بلــد مكــون مــن بضعــة آلاف إلى بلــد 

يســكنه 27 ألــف نســمة. لــم تتحــول هــذه التجمعــات الســكانية 

ــاة  ــات الحي ــات ومتطلب ــة حاج ــتطيع تلبي ــة تس ــدن حديث إلى م

ــة،  ــى التحتي ــتوى البن ــى مس ــاد ع ــذا الازدي ــا ه ــي يفرضه الت

ــق  ــة. تراف ــاة الثقافي ــم والحي ــات، التعلي ــم، الخدم ــكن المائ الس

ذلــك مــع زيــادة في نســبة التعليــم الثانــوي والجامعــي وفــرص 

العمــل داخــل البلــدات اليهوديــة المجــاورة، والتــي تتوفــر فيهــا 

كل مظاهــر المدينــة الحديثــة مــن بنــى تحتيــة، حيــاة عريــة 

فيهــا هامــش كبــر للحريــة الفرديــة عــى الطــراز الأوروبــي.10 

ــورات إلى: ــذه التط أدت ه
 

 فجــوة بــين زيــادة الطموحــات الفرديــة وبــين الإمكانيــات . 1

ــا  ــرد في مجتمعــه، م ــرة للإنســان الف ــرة وغــر المتوف المتوف

يــؤدي إلى الابتعــاد بــين الأفــراد، وبالتــالي فــإن صــرورات 

الانفــراد تتكاثــر عــى حســاب صــرورات التواصــل.

ــة إلى . 2 ــذا بحاج ــه، وه ــن قوت ــد م ــع يزي ــاد المجتم ازدي

ــع  ــا زاد المجتم ــيرها. كلّم ــه وتس ــم حيات ــرورة لتنظي ص

المنظومــة  تعقــدت ظروفــه، وبــدأت  كلّمــا  وتطــور، 

الاجتماعيــة والقانونيــة الضابطــة لــه  بالضعــف. 

 تــآكل منظومــة الضبــط الاجتماعــي غــر الرســمية . 3

الشــعور  ضعــف  بســبب   informal social control

بالتكافــل مــع المنظومــة الأخاقيــة الجمعيــة، ويتــوازى مــع 

ذلــك الشــعور بالضغــط النفــسي والجماعــي عــى الأفــراد. 

ــر  ــخصي، الأم ــر الش ــا التذم ــات كلّه ــاد التناقض ــد ازدي يولّ

ــف. ــر عن ــى بمظاه ــد يتج ــذي ق ال

يترافــق مــع هــذا الازديــاد والتطــور إمكانيــة التنقــل لفرص . 4

عمــل إضافيــة، وزيــادة عمليــات التمــدن والتصنيــع، وهــذا 

لــه نتيجتــان متناقضتــان: أولا ازديــاد القوانــين التــي تثقــل 

ــدّ  ــة تحَ ــور بروقراطي ــب، وأم ــا ضرائ ــرد )مث ــل الف كاه

مــن حريتــه(، وبالنقيــض زيــادة الحريــات الفرديــة، أو في 

ــب  ــة دائمــة مــن الطل حــال انعــدام وجودهــا، نشــوء حال
عليهــا والرغبــة فيهــا.11 

 

3.2.2 تغيير في مبنى العائلة الموسعة والنواة
ــدن  ــة التم ــات في عملي ــع تبع ــكاني م ــور الس ــق التط يتراف

ــة  ــدات العربي ــى البل ــاً مبن ــور كلي ــر التط ــد غ ــة، وق والمدين

ــا  ــرّ أيض ــل الأسرة، وغ ــا وداخ ــة داخله ــات الاجتماعي والعاق

ــى  ــد ع ــدي يعتم ــي تقلي ــاد زراع ــن اقتص ــاد، م ــى الاقتص مبن

دعــم الأسرة والعائلــة، إلى اقتصــاد صناعــي، تجــاري وخدماتــي، 

ــتغال  ــس واس ــى التناف ــه ع ــه وقدرت ــرد ذات ــى الف ــد ع يعتم

ــة    ــورة مذهل ــرت بص ــي، وتغ ــى الحمائ ــرّ المبن ــه. تغ مهارات

ــي ككل،  ــى الاجتماع ــى المبن ــر ع ــا أث ــع، م ــل المجتم الأدوار داخ

ــة  ــدم إمكاني ــة وع ــزّزت الفرداني ــي وتع ــى التكاف ــآكل المبن وت

الاعتمــاد عــى حمايــة العائلــة الكبــرة، والآن حتــى عــى العائلــة 

ــات  ــى توازن ــظ ع ــي حاف ــد اجتماع ــاك عق ــرة.12 كان هن الصغ

احتكــم إليهــا الأفــراد، وخصوصــا أن هــذه العائــات غالبــا مــا 

كانــت متواجــدة في مســاحة خاصــة بهــا. تغــرّ هــذا المبنــى كليــا 

بســبب التغــر الســكاني وتغــر الظــروف الاقتصاديــة. انتهــت 

ــد  ــة إلى تواج ــددة محمي ــاحة مح ــى مس ــدة ع ــة المتواج العائل

عــى مســاحة البلــد ككل، وبصــورة تراكميــة مــع ازديــاد فــرص 

ــدات اليهوديــة المجــاورة(  ــة ) في البل العمــل خــارج إطــار العائل

تغــرت وظيفــة العائلــة مــن مصــدر لحمايــة أفرادهــا إلى مبنــى 

ــوت  ــى ص ــة ع ــات المحلي ــط في الانتخاب ــو فق ــياسي يصح س

اســتدعاء النعــرات الحمائليــة لأغــراض انتخابيــة فقــط. أدّى هــذا 

ــراد. ــين الأف ــات وب ــين العائ ــي ب ــى الطبق ــر المبن ــه إلى تغي كل

ــا  ــة م ــن عائل ــرد م ــى أي ف ــابق ع ــداء في الس إذا كان الاعت

ــدى  ــة المعت ــن عائل ــاندة م ــة والمس ــن الحماي ــة م ــتدعي حال يس

عليــه، فــإن هــذه الحمايــة والمســاندة فُقــدت بشــكل كبــر داخل 

ــا  ــا عندم ــون إيجابي ــور يك ــذا التط ــطيني. ه ــع الفلس المجتم

الحماية  من  حالة  يستدعي  ما  عائلة  من  فرد  أي  على  السابق  في  الاعتداء  كان  إذا 

بشكل  قدت 
ُ

ف والمساندة  الحماية  هذه  فإن  عليه،  المعتدى  عائلة  من  والمساندة 

كبير داخل المجتمع الفلسطيني. هذا التطور يكون إيجابيا عندما يتوازى مع ظهور 

فرض  ومؤسسات  الدولة  وخصوصا  المجتمع،  من  ومساندة  حماية  مؤسسات 

النظام والقانون، ولكن غيابها ترك المجتمع في حالة فراغ صعبة.
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يتــوازى مــع ظهــور مؤسســات حمايــة ومســاندة مــن المجتمــع، 

وخصوصــا الدولــة ومؤسســات فــرض النظــام والقانــون، ولكــن 

غيابهــا تــرك المجتمــع في حالــة فــراغ صعبــة مــن انعــدام الــردع 

ــه  ــن يواج ــه  ل ــأن اعتدائ ــرف ب ــدي يع ــات المعت ــاءلة.  ب والمس

ــات  ــه بمؤسس ــن يواج ــا ل ــابق، وأيض ــا في الس ــا كم مجتمعي

ــن  ــم م ــزء المه ــذا الج ــون. ضُرب ه ــة وقان ــن شرط ــة م الدول

ــى  ــراد ع ــن أف ــتقواء م ــة اس ــدأت عملي ــي، وب ــردع الاجتماع ال

ــرة.  ــنوات الأخ ــا في الس ــت ذروته ــم وصل مجتمعه

ــور  ــو ظه ــولات ه ــذه التح ــين ه ــم ب ــر مه ــور آخ ــرأ تط ط

ــطينيين. كان  ــين الفلس ــن المواطن ــة م ــة المنتخب ــس المحلي المجال

يمكــن لهــذه المؤسســة أن تبنــي انتمــاء للبلــد عابــرا لانتمــاءات 

ــد  ــة أو أن تس ــف الحمول ــن وظائ ــزء م ــوم بج ــة، وأن تق الجزئي

ــه ولكنهــا،  ــذي تركت جــزءاً مــن الفــراغ الاجتماعــي الضابــط ال

ــا، إذ  ــات مجتمعن ــببات انتكاس ــم مس ــد أه ــك، أح ــا أرى بذل وأن

تحولــت غالبــا إلى مصــدر تفتيــت وعنــف وتمييــز بــين المواطنين، 

ــة  ــت مراقب ــه تح ــذا كلّ ــدث ه ــة. ح ــات الحمائلي ــبب التركيب بس

ــى بعــد منتصــف ســتينيات  الحكــم العســكري وتشــجيعه، حت

ــر  ــزال الأم ــا، ولا ي ــا ورعاه ــذي نمّاه ــل، ال ــاضي بقلي ــرن الم الق

ــن إدارة  ــؤولين ع ــت إشراف المس ــين، تح ــك الح ــذ ذل ــدث من يح

المجالــس المحليــة، ونجاعتهــا ونزاهتهــا دون قيــود ومســاءلة مــن 
ــة.13  موظفــي الدول

إذًا، نحــن أمــام مبنــى اجتماعــي ســياسي لا يملــك خصائــص 

ــص  ــا، ولا خصائ ــاندة أفراده ــاع ومس ــا للدف ــة وإمكانياته القري

المدينــة التــي تقــوم عــى متطلبــات مواطنيهــا بالعــدل والمســاواة 

بواســطة بنــاء الانتمــاء للبلــد، التــي تترافــق مــع بديــل قانونــي 

انتمائــي يعــوض عــن المبانــي الاجتماعيــة، الاقتصادية والسياســية 

ــياسي  ــادي وس ــي، اقتص ــى اجتماع ــام مبن ــا أم ــة. إنن التقليدي

مشــوّه، فيــه وجــد العنــف والجريمــة مصــدر نشــوء وتطــور.

ــة إلى  ــدي للقري ــى التقلي ــول في المبن ــب التح ــت إلى جان حدث

ــة  ــي نتيج ــى الاجتماع ــرّ في المبن ــوهة، والتغ ــة مش ــبه مدين ش

ذلــك، تحــولات داخــل العائلــة النــواة أثــرت في اتجاهــين: ترهــل 

ــة النــواة  التــزام الفــرد بســلطة الأب والأم وضعــف قــدرة العائل

)وفي بعــض الحــالات ســلطة الحمولــة( عــى المراقبــة والســيطرة 

الايجابيــة عــى أفرادهــا، وبالتــالي إمكانيــة تبنــي قيــم وترفــات 

ــورات  ــذه التط ــق ه ــي. تتعل ــول الاجتماع ــع المقب ــض م تتناق

ــة: ــواة بالأمــور الآتي ــة الن داخــل العائل

ــورة . 1 ــتغناء بص ــراد الأسرة والاس ــادي لأف ــتقال اقتص اس

كبــرة عــن كيــان الأسرة كوحــدة اقتصاديــة جاذبــة 

ــا. ــا واجتماعي ــا قيمي ــكام إليه لاحت

ــات، . 2 ــدى الفتي ــا ل ــل، وخصوص ــم والعم ــات التعلي إمكاني

ــد،  ــى التقالي ــم ع ــي القائ ــى العائ ــين المبن ــض ب والتناق

ــة  ــم الليبرالي ــين القي ــلأسرة، وب ــع ل ــرة المجتم ــب ونظ العي

والنزعــة للحريــة الفرديــة، وأن هــذه الحريــة تمــارس فعليا 

في المجتمــع اليهــودي القريــب جــدا، والــذي/ التــي يقــي 

ــه.  ــت داخل ــن الوق ــرا م ــطا كب ــت الأسرة قس ــن/ بن اب

ينتمــي غالبيــة المنخرطــين في أعمــال العنــف والجريمــة إلى . 3

ــل  ــة للتعام ــية والعملي ــم الأدوات النفس ــدم له ــم تق أسر ل

مــع التغــرات في اقتصــاد العائلــة التقليــدي، والتعامــل مــع 

التناقضــات في القيــم في البيــت وخارجــه. غالبــا يولــد الفــرد 

الجانــح في أسرة تعيــش أزمــة في اقتصادهــا وقيمهــا. تتراكم 

ــخ  ــرى تنس ــذه الأسر إلى أسر أخ ــظى ه ــا تتش ــة عندم الأزم

ــأزم  ــن الت ــقيمة م ــة س ــا في حلق ــا إلى داخله ــة ذاته الأزم

المســتمر والمتكاثــر بــدون يــدّ اجتماعيــة أو ســلطوية تكــسر 

هــذه الحلقــة.

يجــد الأفــراد في هــذه الظــروف معنــى قيميــا واقتصاديــا في . 4

عالــم واضــح وســطحي فيــه تراتبيــة واضحــة للقــوة. يجد 

الفــرد معنــى لذاتــه في هذه الظــروف عوضــا عن الهامشــية 

التــي فرضــت عليــه نتيجــة إنتمائــه لعائلــة لــم تســتطع أن 

تكــسر طــوق هامشــيتها في محيطهــا المتغــر بتســارع. 

تتضــح، ممــا ســلف، صــورة وصــول المجتمــع الفلســطيني 

ــراده،  ــين أف ــه ب ــاج عاقات ــط إنت ــد في نم ــن التعقي ــة م إلى درج

وبينهــم وبــين مؤسســاتهم وبــين الدولــة. يــؤدي هــذا إلى حالــة 

يمرّ المجتمع الفلسطيني بحالة تغير وتكوين لم تكتمل ملامحها بعد، إنها حالة 

مخففة لحالة الأنوميا )Anomie( وهي حالة تتميّز بعدم وضوح للقيم وتحدث غالبا 

نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية حصلت بوتيرة متسارعة لا تمكن المجتمع من 

تدارك بناء قيم ملائمة وبديلة للوضع الاجتماعي الجديد.
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ــل الاجتماعــي، ووهــن في  شــديدة مــن الاغــتراب، ضعــف التكاف

المحــركات التــي تحافــظ عــى القيــم والمعايــر الضابطــة للأفــراد 

ــر  ــاءم وعمــق هــذا التغي ــا كــي تت ــد إنتاجه والجماعــات وتعي

ــن  ــر وتكوي ــة تغ ــطيني بحال ــع الفلس ــرّ المجتم ــد. يم والتعقي

ــرورة  ــذه الص ــبر ه ــهد ع ــد، ويش ــا بع ــل مامحه ــم تكتم ل

ــا  ــة. إنه ــة ومخفي ــد، مرئي ــديدة التعقي ــة ش ــات داخلي صراع

ــز  ــة تتميّ ــا )Anomie( وهــي حال ــة الأنومي ــة لحال ــة مخفف حال

بعــدم وضــوح للقيــم وتحــدث غالبــا نتيجــة تغــرات اقتصاديــة 

ــن  ــع م ــن المجتم ــارعة لا تمك ــرة متس ــت بوت ــة حصل واجتماعي

تــدارك بنــاء قيــم مائمــة وبديلــة للوضــع الاجتماعــي الجديــد. 

إنــه مجتمــع موجــود في وضــع توتــر شــديد بــين حالتــين مــن 

ــم:  ــل دوركهاي ــا امي ــدث عنهم ــين تح ــن اللت ــكال التضام أش

ــة  ــا في مرحل ــوي، وهم ــن العض ــي والتضام ــن الميكانيك التضام

مــن الــراع بينهمــا. فالتضامــن الميكانيكــي هــو التضامــن بــين 

الأفــراد المبنــي عــى التماهــي شــبه التــام في أســلوب الحيــاة، في 

عالــم القيــم والعقائــد. يميــز هــذا النــوع المجتمعــات المعتمــدة 

ــز  ــوي فيميِّ ــن العض ــا التضام ــائجية. أم ــات الوش ــى العاق ع

المجتمعــات الأكثــر تنوعــا في قيمهــا، أســلوب حياتهــا وقيمهــا. في 

ــة التــي تحافــظ عــى التضامــن،  هــذه المجتمعــات، تكــون الآلي

وهــي أســاس وجودهــا، هــي إعــادة بنــاء وتوزيــع الأدوار بينهــا، 

والحفــاظ عــى الاعتمــاد المتبــادل، وهنــا دور القانــون وأجهزتــه 

في تنظيــم وضبــط شــبكة العاقــات بــين الأفــراد، ليتســنى لهــم 

العيــش ســوية عــى الرغــم مــن تضــارب المصالــح بينهــم. يمــرّ 

المجتمــع الفلســطيني بمرحلــة مضطربــة بــين هذيــن النمطــين، 

ــاضي، ولا  ــا كان في الم ــي كم ــن الميكانيك ــد إلى التضام ــو يفتق فه
ــم التضامــن العضــوي.14   ــك أســلوب وقي يمل

داخل  أنواعها،  على  للسلطات،  المعقدة  الشبكة  في  التغيرات  مدخل  ل 
ّ

يشك

المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، أحد أهم المداخل المفضية إلى فهم متكامل 

لظاهرة العنف والجريمة . تتمثل إحدى أهم نتائج هذه التغيرات بحدوث خلل كبير 

في مجمل مبنى السلطات داخل جسد المجتمع.

تشييع ضحية قتل في عارة.



66

عدد ٧٧

3.3 تمزق شبكة السلطات الاجتماعية والرسمية
يشــكّل مدخــل التغــرات في الشــبكة المعقــدة للســلطات، عــى 

ــم  ــد أه ــل، أح ــطيني في إسرائي ــع الفلس ــل المجتم ــا، داخ أنواعه

المداخــل المفضيــة إلى فهــم متكامــل لظاهــرة العنــف والجريمــة. 

تتمثــل إحــدى أهــم نتائــج هــذه التغــرات بحــدوث خلــل كبــر 

ــه  ــم ينت ــع. ول ــد المجتم ــل جس ــلطات داخ ــى الس ــل مبن في مجم

ــق  ــلطات يراف ــن الس ــر م ــى آخ ــة إلى مبن ــل/ الزعزع ــذا الخل ه

ــا مجمــل  التحــولات التــي حدثــت ويتوافــق معهــا. ونقصــد هن

مبانــي الســلطة المبثوثــة في جســد المجتمــع، وليــس فقــط مبنــى 

الســلطة الفوقــي مــن أجهــزة الســيطرة الحاكمــة أو مؤسســات 

الدولــة. عــاش المبنــى المعــروف للســلطات بتوافــق كبــر حتــى 

ســنوات التســعينيات، وصمــد أمــام التغــرات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، ولكنــه بــدأ يفقــد توازناتــه بعــد تلــك الفــترة عــبر 

عمليــة مســتمرة لــم تنتــه بعــد. بــدأت شــبكة الســلطات هــذه 

ــة  ــت حامل ــدة وكان ــطيني كوح ــع الفلس ــكت المجتم ــي أمس والت

ــرة  ــوب صغ ــا ثق ــزق، فاعترته ــه، بالتم ــة ب ــة خاص اجتماعي

ــوات  ــعت الفج ــا اتس ــت كلم ــت أن تعاظم ــا لبث ــة، م في البداي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــين أفــراد المجتمــع، واتســعت رقعــة 

الطبقــة الوســطى، وبالتــالي الفــوارق الطبقيــة والنزعــة الفرديــة 

ــبب  ــة، بس ــة القسري ــة اللبرل ــاشرة لعملي ــة مب ــي نتيج ــي ه الت

ــط  ــه ونم ــن إعام ــر م ــودي، والتأث ــع اليه ــع المجتم ــابك م التش

ــن  ــين م ــين متناقض ــن، في عالم ــش، بالتزام ــج العي ــه. أنت حيات

القيــم نوعًــا هجينــا مــن الفلســطيني يترنــح دائمــا بــين أقطــاب 

متنافــرة. نســف هــذا التوتــر الحــاد مبنــى الســلطات التقليــدي، 

ولكنــه أبقــى المجتمــع دون بديــل، وبالتــالي كشــف هــذا الفــراغ 

ــدأ  ــا مب ــون في مركزه ــلطة يك ــرى للس ــواع أخ ــع إلى أن المجتم

ــف.  ــوة والعن الق

ــن  ــلطات يمك ــر في الس ــذا التغي ــل ه ــم مفاص ــل أه ولع

ــراد  ــى أف ــلطة الأب والأم ع ــرّ س ــواة وتغ ــة الن ــده في: العائل رص

ــه  ــي ل ــى اجتماع ــن مبن ــا م ــرّ مبناه ــة وتغ ــم، الحمول أسرته

ــم أمــام  ــة عــى أفــراده، المدرســة وســلطة المعل ســلطة اجتماعي

تاميــذه وأوليــاء الأمــور، المجالــس المحليــة، رئيســها وأقســامها 

ــين.  ــاه المواطن ــلطتهم تج وس

ــلطة،  ــل في الس ــذه المفاص ــر إلى ه ــد النظ ــا عن ــف لن تتكش

ــاضر،  ــا في الح ــع فاعليته ــابقا م ــا س ــدى فاعليته ــارن م ونق

ــلطة  ــوح الس ــا وبوض ــن خاله ــرى م ــن أن ن ــر يمك ــة نظ زاوي

ــن  ــات م ــراد وتجمع ــكل أف ــى ش ــرت ع ــي ظه ــة الت البديل

المجرمــين، والذيــن بــدأوا بتركيــز ســلطة وقــوة هائلــة في أيديهــم.

3.4 غياب المجتمع بنخبه وطبقته الوسطى
في هــذه الحالــة مــن التغــرات في المبنــى الاجتماعــي، وترهــل 

ــاد  ــه، وازدي ــى توازن ــدي ع ــكل ج ــرت بش ــي أث ــه الت مفاصل

الفجــوات داخلــه، كان غيــاب المجتمــع، نخبــه وطبقته الوســطى، 

ــن  ــس ع ــأي بالنف ــاء والن ــذا الانكف ــن ه ــوة. كان ثم ــاضرا بق ح

ــل  ــات داخ ــراد وفئ ــل أف ــام، توغ ــز الع ــام والحي ــأن الع الش

المجتمــع ســعياً وراء فــرض الســيطرة والتحكّــم بوســائل القــوة. 

ــن  ــتفيد م ــطى أن تس ــة الوس ــب والطبق ــتطع النخ ــم تس ل

التحــولات الاجتماعيــة والطاقــة الكامنــة فيهــا مــن أجــل تنظيــم 

ــرات في  ــة والتغ ــرات الاجتماعي ــول التغ ــك يح ــي متماس مجتمع

ــطة  ــوة، بواس ــة ق ــف إلى حال ــة ضع ــن حال ــلطة م ــي الس مبان

تنظيــم نفســها، والإســهام الجــدي في مواجهــة التحــولات 

الاجتماعيــة في الوقــت المناســب، والتــرف كتنظيــم بديــل 

للبنــى الاجتماعيــة التقليديــة، أو الإســهام ببنــاء البدائــل الجديــة، 

وبالتــالي ســدّ إمكانيــة اســتغال الفجــوات مــن جهــات ســلبية 

ــت  ــك، تقوقع ــن ذل ــا ع ــا.، عوض ــع بغيابه ــتفردت بالمجتم اس

ــز  ــة، وأحدثــت فراغــا في الحي النخــب داخــل اهتماماتهــا الفردي

ــا  ــون له ــن أن يك ــدلا م ــا، ب ــام، وضبطهم ــأن الع ــام والش الع
ــه.15 ــا داخل ــا نوعي حضوره

ــا  ــر، وإنم ــس للح ــط، لي ــين فق ــرق إلى نوع ــا نتط وهن

ــة: ــية والاجتماعي ــب السياس ــرف النخ ــة ت ــى أهمي ــة ع للدلال

انحســار العمــل الســياسي الحزبــي وانخراطــه في الســاحة . 1

المحليــة في البلــدات العربيــة، وتركيــز اهتمامــه عــى العمــل 

الحزبــي القطــري. في المــاضي، كان للحــراك الحزبــي 

أنتج العيش، بالتزامن، في عالمين متناقضين من القيم نوعًا هجينا من الفلسطيني 

يترنح دائما بين أقطاب متنافرة. نسف هذا التوتر الحاد مبنى السلطات التقليدي، 

ولكنه أبقى المجتمع دون بديل، وبالتالي كشف هذا الفراغ المجتمع إلى أنواع أخرى 

للسلطة يكون في مركزها مبدأ القوة والعنف.
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ــوره  ــر حض ــه، ومظاه ــابات في ــباب والش ــراط الش وانخ

ــاء  ــهام  في بن ــة وإس ــام، أهمي ــز الع ــة في الحي الاجتماعي

قاعــدة القيــم والمعايــر المؤسســة للوعــي الجماعــي، 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــوة مهم ــدث فج ــد أح ــه الآن فق ــا غياب أم

البلــد، وعــى مســتوى التثقيــف الســياسي وتعزيــز الهويــة 

ــباب. ــدى الش ــا ل وخصوص

يبقــى المبنــى الحمائــي للمجالــس المحليــة العربيــة مصــدرا . 2

ــة،  ــف والجريم ــببات العن ــاج مس ــادر إنت ــن مص ــا م مهم

ــعور  ــين الش ــن المواطن ــر م ــد كث ــس عن ــة تؤس ــا بني لأنه

ــين  ــل ب ــة في التعام ــدام العدال ــات وانع ــز في الخدم بالتميي

ــة  ــية والاجتماعي ــب السياس ــتطع النخ ــم تس ــين.  ل المواطن

تغيــر هــذا الواقــع وبنــاء مبنــى لحكــم محــي مبنــي عــى 

الانتمــاء للبلــد كانتمــاء أســاسي وأولي، وليــس للحمولــة. بــل 

ــب انخــرط في  ــذه النخ ــك، فجــزء مــن ه ــس ذل ــدث عك ح

هــذه البنيــة وجرهــا لمصلحتــه السياســية، فأصبحــت هــذه 

النخــب جــزءا مــن البنيــة التقليديــة عوضــا عــن تحديهــا 

ــد،  ــض بالبل ــري ينه ــي ع ــم مح ــس لحك ــل يؤس كبدي

ــذا  ــة.  كان ه ــاوزا للحمائلي ــاء متج ــشروع انتم ــي م ويبن

البديــل، لــو تحقّــق، كفيــا بــأن يقــدم للفــرد الفلســطيني 

حلــولا لبعــض إفــرازات حــالات التغر التــي حدثــت، ويبني 

ــده الســلطة  ــه يركــز بي ــر تماســكا، لأن إطــارا جامعــا أكث

ــة.   ــوارد المطلوب ــون والم ــلطة القان ــة، س الشرعي

 

4. السياق السياسي العام

4.1 غياب وحضور الدولة ومؤسساتها

فيمــا يتعلــق بموضوعنــا، تتســم عاقــة الدولــة مــع المجتمــع 

ــطيني  ــع الفلس ــاء المجتم ــمات: الأول إبق ــاث س ــطيني بث الفلس

ــة  ــأن الدول ــي ب ــذا يعن ــة، وه ــع الأغلبي ــش مجتم ــى هام ع

ومؤسســاتها لا تضــع مشــكاته وتطــوره عــى ســلم أولوياتهــا. 

أبقــت الدولــة التــي تعــرف نفســها كدولــة اليهــود عــى الهــوة 

ــطيني في كل  ــع الفلس ــودي والمجتم ــع اليه ــين المجتم ــحيقة ب الس

ــم،  ــة، التعلي ــى التحتي ــتثمار في البن ــن الاس ــاة، م ــي الحي مناح

الحكــم المحــي وجودتــه، إنفــاذ القانــون، تعزيــز الهويــة 

ــلّ  ــكاني، ح ــاد الس ــع الازدي ــطحات م ــة مس ــة، ماءم الثقافي

ــادي،  ــور الاقتص ــل والتط ــرص العم ــر ف ــة وتوف ــة البطال أزم

ــة،  ــذه الحال ــحوقة.  في ه ــات المس ــاكل الطبق ــل مش ــر وح الفق

ــة  ــا الدول ــي مكنته ــحة الت ــرد في الفس ــطيني كف ــور الفلس تط

ــرص  ــا ف ــة، وأيض ــات اليهودي ــل المجمع ــة داخ ــاع العمال في قط

ــة  ــات الخاص ــاح الكلي ــد افتت ــا بع ــالي، وخصوص ــم الع التعلي

التــي مكّنــت عــى الرغــم مــن تكلفتهــا الباهظــة أعــدادا هائلــة 

ــي.  ــم أكاديم ــى تعلي ــول ع ــن الحص ــطينيين م ــن الفلس م

خلقــت سياســة الدولــة هــوة بــين تطــور الأفــراد اقتصاديــا 

عــى هامــش ســوق العمــل الإسرائيــي وازديــاد الطبقة الوســطى، 

ــبه  ــت ش ــي أصبح ــم الت ــل بلداته ــوال داخ ــور الأح ــين تده وب

ــه  ــع ذات ــا المجتم ــور فيه ــدات يط ــس بل ــكن ولي ــات للس مجمع

ــا. ــا واقتصادي ثقافي

ــة قدراتهــا في مجــال فــرض النظــام  ــا: اســتعملت الدول ثاني

والقانــون بصــورة انتقائيــة، حســب مصلحتهــا في إبقــاء الوضــع 

ــرض  ــة، تف ــن جه ــزدوج : م ــاتها دور م ــا ولمؤسس ــم، فله القائ

ــا،  ــا لدوره ــيادتها وفهمه ــن س ــك م ــزز ذل ــا يع ــون عندم القان

ــة  ــاد المتعلق ــص ذي الأبع ــر المرخ ــاء غ ــوع البن ــا في موض مث

بــالأرض، وهــو بــؤرة صراعهــا مــع الأقليــة الفلســطينية، ومــن 

ــق  ــا يتعل ــام عندم ــرض النظ ــة بف ــوم الدول ــرى لا تق ــة أخ جه

الأمــر بالعنــف والجريمــة، فتــترك القــوى الصاعــدة التــي بــدأت 

ــل  ــات، بالتغلغ ــرادا وجماع ــين، أف ــن مجرم ــوة م ــرد بالق تنف

ــى  ــة ع ــر دور الدول ــا يقت ــع دون أي رادع. هن ــل المجتم داخ

ــدة، أو  ــوة الجدي ــز الق ــل مراك ــس ح ــيطرة، ولي ــة والس المراقب

مثــا حــل إشــكالية الفســاد داخــل الســلطات المحليــة، والاكتفــاء 

بادعــاء كلتــا المشــكلتين تتعلقــان بالثقافــة الداخليــة للمجتمــع. 

هــذا الادعــاء هــو بمثابــة قميــص عثمــان لــدى الجهــاز الإداري 

ــات  ــذون السياس ــن ينف ــم م ــة،  فه ــات الدول ــل مؤسس داخ

ــة في  ــم أدوات الدول ــن أه ــذا م ــا، وه ــة عليه ــون بالرقاب ويقوم

ــول. ــع دون حل ــكات المجتم ــاء مش إبق

 أبقت الدولة التي تعرف نفسها كدولة اليهود على الهوة السحيقة بين المجتمع 

البنى  في  الاستثمار  من  الحياة،  مناحي  كل  في  الفلسطيني  والمجتمع  اليهودي 

الثقافية،  الهوية  تعزيز  القانون،  إنفاذ  وجودته،  المحلي  الحكم  التعليم،  التحتية، 

العمل  فرص  وتوفير  البطالة  أزمة   
ّ

حل السكاني،  الازدياد  مع  مسطحات  ملاءمة 

والتطور الاقتصادي، الفقر وحل مشاكل الطبقات المسحوقة.
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ثالثــا، تعرقــل الدولــة، بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة، بنــاء 

ــرات  ــن التغ ــتفيد م ــتطيع أن  تس ــي تس ــة الت ــلطات البديل الس

الاجتماعيــة وتبنــي عليهــا ســلطات تــزاوج بــين النزعــة 

الفردانيــة والانتمــاء للمجمــوع.  وتتلخّــص عقليتهــا المؤسســاتية 

ــاصرة  ــن مح ــره،  ولك ــع وتطوي ــكات المجتم ــلّ مش ــس في ح لي

ــا  ــطة، م ــار متوس ــى ن ــى ع ــا لتبق ــكات ومراقبته ــذه المش ه

يضمــن أن لا تتــسّرب إلى التجمعــات اليهوديــة المتاخمــة للبلــدات 

ــق  ــة تتعل ــا أمــام مشــكلة بنيوي ــة، فإنن ــة. في هــذه الحال العربي

ــي،  ــع العرب ــات المجتم ــع أزم ــة م ــل الدول ــس تعام ــق أس بعم

ــط. ــاج فق ــر في الع ــام تقص ــس أم ولي

4.2 غياب وحضور الشرطة ومؤسسات فرض 
النظام والقانون

ــل  ــون في إسرائي ــام والقان ــرض النظ ــات ف ــل مؤسس تعم

ــين  ــة ب ــوة واضح ــاك فج ــك هن ــاه، ولذل ــياق أع ــل الس داخ

الظاهــر منهــا مــن تريحــات، وبــين فعلهــا عــى أرض الواقــع. 

ــا  ــن عنه ــة، المعل ــات الدول ــذ سياس ــة تنف ــي مؤسس ــة ه الشرط

ــي أداة في صراع  ــاتها، وه ــة مؤسس ــل عقلي ــا داخ ــن منه والمبط

القــوة بــين المجموعــات داخــل الدولــة، وخصوصــا تجــاه المجتمع 

الفلســطيني. تاريخيــا، للشرطــة في المجتمــع العربــي وظيفتــان: 

الوظيفــة ذات البعــد المدنــي مــن خدمــات الحفــاظ عــى النظــام 

ــة  ــن المراقب ــي م ــد الأمن ــة ذات البع ــون، والوظيف ــرض القان وف
ــيطرة.16 والس

تعامــل المجتمــع الفلســطيني في الداخــل، ولا يزال، بحساســية 

ــة  ــة عــى أنهــا مؤسســة تعطــي الأولوي مــع الشرطــة الإسرائيلي

ــة  ــه التاريخي ــه عــبر تجربت ــا، وخصوصــا أن ــي فيه للبعــد الأمن

ــى  ــودة ع ــة الموج ــة الحكومي ــة المؤسس ــت الشرط ــا كان معه

ــياسي، في  ــم الس ــه في حراكه ــد مواطني ــة الأول ض ــط المواجه خ

المظاهــرات والفعاليــات السياســية. دائمًــا، اعتــاد الفلســطيني أن 

يــرى الوجــه الصدامــي للشرطــة معــه، وتقريبــا لــم يــر وجههــا 

ــه. ــي في بلدات ــي الخدمات المدن

من هنا، يتسم عمل الشرطة بسمَتين: 

العمــل الشرطــوي المفــرط وهــو تعامــل غــر عــادل مــع 

ــة  ــاج سياس ــوة، أو بانته ــب للق ــر مناس ــتعمال غ ــراد باس الأف

مميِّــزة اتجاههــم. يرتبــط هــذا البعــد في عمــل الشرطــة بثقافتهــا 

التنظيميــة، بــالآراء المســبقة الســائدة داخلهــا وبعنريــة 

أفرادهــا كانعــكاس لآراء الأغلبيــة اليهوديــة تجــاه العــرب، والتــي 

تضعهــم دائمــا في خانــة التهديــد للجمهــور العــام، وعليــه يجــب 

وضعهــم في دائــرة الشــك والقبضــة الحديديــة. غالبــا مــا يحــدث 

ــاور  ــى المح ــة أو ع ــات اليهودي ــل المجمع ــل داخ ــذا التعام ه
ــطينية.17 ــدات الفلس ــية للبل الرئيس

ــع  ــل م ــال التعام ــو إهم ــص، وه ــوي الناق ــل الشرط العم

ــة لا  ــه، فالشرط ــل بلدات ــطيني داخ ــع الفلس ــكات المجتم مش

ترصــد المــوارد المطلوبــة لذلــك، فعــدد أفرادهــا ونوعيــة تأهيلهــم 

ــة في  ــة فعال ــات شرط ــة لخدم ــم الحاج ــع حج ــب م لا يتناس

ــة  ــة شرطوي ــد إلى سياس ــذا البع ــوّل ه ــة. تح ــدات العربي البل

هدفهــا احتــواء المشــكات مــن عنــف وجريمــة وانفــات كــي لا 
ــاورة.18 ــة المج ــدات اليهودي ــو البل ــق نح ينزل

ــطيني  ــع الفلس ــع المجتم ــذا م ــة ه ــل الشرط ــن تعام مكّ

ــا  ــتقواء دون أي رادع، فيم ــتفراد والاس ــات الاس ــراد ومجموع لأف

ــري  ــتوى القط ــى المس ــوط ع ــم إلى أخطب ــم منه ــول قس يتح

يرهــب النــاس ويبتزهــم بالعنــف. يجــد المجرمــون أنفســهم في 

مأمــن مــن الشرطــة التــي لا تســتثمر الجهــد والمــوارد المطلوبــة 

للقبــض عليهــم، ومنعهــم مــن القيــام بأفعالهــم، وقطــع 

إمكانيــات تطورهــم الاقتصــادي بالتعــاون مــع دائــرة الرائــب 

ــوب في  ــود المطل ــة المجه ــتثمر الشرط ــرى. لا تس ــات أخ ومؤسس

موضــوع الأســلحة غــر المرخصــة التــي يشــكل توفرهــا بشــكل 

ــاد  ــباب ازدي ــمّ أس ــد أه ــطيني أح ــع الفلس ــل المجتم ــل داخ هائ

العنــف والجريمــة. لقــد أشــار تقريــر مراقــب الدولــة إلى فشــل 

ــدد  ــوع، وح ــذا الموض ــع ه ــل م ــا في التعام ــة وأجهزته الدول

مســؤولياتها بانعــدام خطــة ممنهجــة لذلــك ترصــد لهــا المــوارد 
ــة.19 ــط الفعال والخط

الشرطة  مع  بحساسية  يزال،  ولا  الداخل،  في  الفلسطيني  المجتمع  تعامل 

أنه  وخصوصا  فيها،  الأمني  للبعد  الأولوية  تعطي  مؤسسة  أنها  على  الإسرائيلية 

عبر تجربته التاريخية معها كانت الشرطة المؤسسة الحكومية الموجودة على خط 

المواجهة الأول ضد مواطنيه في حراكهم السياسي، في المظاهرات والفعاليات 

السياسية.
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ــرم  ــام بج ــخص ق ــى ش ــض ع ــى القب ــالات أن يلق إن احتم

داخــل المجتمــع العربــي هــي أقــل بكثــر مقارنــة مــع احتمــالات 

ــة، أو إذا كان  ــات اليهودي ــل المجمع ــرم داخ ــام بج ــال ق ــك ح ذل

ــا.20  ــا يهودي ــة الفعــل الإجرامــي مواطن ضحي

5. السياق المتعلق بالفرد
ــرد  ــلكها الف ــي يس ــق الت ــم الطري ــم معال ــن أن نرس يمك

ــل  ــى يص ــه وحت ــذ طفولت ــة من ــف والجريم ــرط في العن المنخ

ــل  ــع ليحتم ــا واس ــق عرضه ــذه الطري ــراط. ه إلى ذروة الانخ

ــق باتجــاه  ــا طري ــة، ولكنه الســر بتعرجــات ومســارات مختلف

واحــد. وهــي أيضــا ليســت طريقــا مغلقــة بــل عــى أطرافهــا 

تتواجــد مخــارج كثــرة، وكثــر ممــن يســرون في هــذه الطريــق 

ــدوا  ــة، أن يج ــاعدة خارجي ــة أو بمس ــم الذاتي ــون، بقواه يتمكن

أحــد هــذه المخــارج، وغالبــا بشريحــة عمريــة وظــروف ســآتي 

ــق  ــا. ســنتطرق برســمنا مامــح هــذه الطري عــى ذكرهــا لاحق

إلى الدوافــع التــي تحفــز الفــرد للقيــام بأعمــال عنــف وإجــرام، 

ــرض  ــي تفَ ــك الت ــا، وتل ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــع الفردي الدواف

ــة  ــة ببيئ ــة المتعلق ــياقات الاجتماعي ــا الس ــه، وأيض ــها علي نفس

ــة.  ــه للجريم ــالات انزلاق ــى احتم ــا ع ــرد وتأثره الف

5.1 مرحلة الطفولة والشباب
تتســم هــذه المرحلــة بمعالــم منفــردة أو متصلــة للمدرســتين 

الوضعيــة والاجتماعيــة. يمكــن في هــذه الفــترة الانتبــاه للطــاب 

ــف  ــرف بعن ــسي للت ــم النف ــبب تكوينه ــون بس ــن ينزع الذي

تجــاه زمائهــم في المدرســة، أو بصــورة توحــي إلى مشــكلة جديــة 

في الانضبــاط الاجتماعــي الــذي يمكــن أن يتطــور إلى جنــوح. في 

هــذه الفــترة الحرجــة مــن التشــخيص والعــاج تتوجــه غالبيــة 

ــة إقصــاء الطالــب ووصمــه  ــة إلى عملي ــر التربوي المــدارس والاطُ

ــم  ــن تقدي ــا ع ــة، عوض ــاري للمدرس ــام المعي ــارج النظ ــه خ بأن

ــى  ــون ع ــر. تتك ــاج الأم ــة إذا احت ــية أو الطبي ــاعدة النفس المس

هامــش المدرســة مجموعــات مــن الطــاب من هــذه الشريحــة، أو 

مــن طــاب لفظهــم النظــام التعليمــي بســبب تدنــي تحصيلهــم، 

ــل  ــاج داخ ــعفهم في الاندم ــم تس ــة ل ــروف عائلي ــبب ظ أو بس

النظــام المــدرسي. تشــكّل هــذه المجموعــات المــكان الــذي يجــد 

فيــه الطالــب معنــى ومــاذا لنفســه مــن النظــام الــذي أقصــاه 

إلى هامــش المدرســة، ووضعــه في غربــة قسريــة. ستســتمر عمليــة 

الإقصــاء والوصــم هــذه خــارج إطــار المدرســة، فالبيــت غالبــا، 

كالمدرســة، غــر مؤهــل، إمــا بســبب ظروفــه الموضوعيــة )وضــع 

اقتصــادي، اجتماعــي( وإمــا بســبب أن العائلــة النــواة، أو جــزءا 

الاستفراد  ومجموعات  لأفراد  الفلسطيني  المجتمع  مع  هذا  الشرطة  تعامل  ن 
ّ

مك

المستوى  على  أخطبوط  إلى  منهم  قسم  يتحول  فيما  رادع،  أي  دون  والاستقواء 

من  مأمن  في  أنفسهم  المجرمون  يجد  بالعنف.  ويبتزهم  الناس  يرهب  القطري 

من  ومنعهم  عليهم،  للقبض  المطلوبة  والموارد  الجهد  تستثمر  لا  التي  الشرطة 

القيام بأفعالهم، وقطع إمكانيات تطورهم الاقتصادي.

في موقع قتل امرأة في المكر.
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ــا  ــف. وأيض ــوح والعن ــات الجن ــا في حلق ــودة بذاته ــا، موج منه

ــار  ــارج إط ــا خ ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــة المادي ــي أو البيئ في الح
المدرســة.21

ــف  ــة للعن ــه نزع ــرد بتكوين ــك الف ــة، يمتل ــذه المرحل في ه

والجريمــة، ويكــون قــد دخــل حيــزا محفــزا لإثــارة هــذه النزعــة 

عوضــا عــن الســيطرة عليهــا وعاجهــا. والفــرد الــذي لا يمتلــك 

هــذه النزعــة فإنــه عرضــة لامتاكهــا بواســطة التعلــم والتقليــد 

ــع  ــخصية م ــات الش ــبر العاق ) social learning theories) ع

الآخــر المؤثــر )Significant Others( والــذي لــه قــدرة التأثــر 

عــى ترفاتــه وصقــل قيمــه. في هــذه المرحلــة، يتطــور التقليــد 

للآخــر المؤثــر إلى تبنــي قيمــه وتصوراتــه للحيــاة، والتــي تعطــي 

تبريــرا قيميــا للجنــوح والفعــل الإجرامــي، فهــو يتغــاضى عــن 

ــاف  ــون انكش ــة.  يك ــا كإيجابي ــه ويقدره ــلبيات في ترفات الس

الفــرد لاسُــلوب الحيــاة الجانــح في هــذه الحالــة أكثــر، وحميمــي 

ــة  ــذه المرحل ــز ه ــا يمي ــة. م ــاة المعياري ــع الحي ــه م ــن اتصال م

بــأن الأفــراد فيهــا يبنــون شــبكة عاقــات حميميــة وشــخصية 

ــرد  ــي الف ــا يعط ــر، م ــر المؤث ــع الآخ ــض وم ــم البع ــع بعضه م

ــاً  ــياً واجتماعي ــا نفس ــا تعويض ــه وأيض ــوده وحيات ــى لوج معن

)فالمجموعــة التــي ينتمــي لهــا تعطيــه دائمــا إشــارات إيجابيــة 

لترفاتــه( ولاحقــاً اقتصاديــاً، بعيــدا عــن حالــة التنكــر 

والحرمــان مــن الاطُــر الاخُــرى العائليــة والمدرســية والاجتماعيــة 

العامــة. 

تــبرز في هــذا الســياق أهميــة التنشــئة )التهيئــة( الاجتماعيــة 

التــي تمكــن مــن ضبــط الحافــز لخــرق القانــون أو التــرف 

بصــورة عنيفــة وجانحــة. وقــد أشرنــا ســابقا إلى أهميــة الحالــة 

الضابطــة غــر الرســمية informal social control والعمليــات 

ــاري،  ــرف المعي ــم الت ــي قي ــن تبن ــن م ــي تمك ــة الت الاجتماعي

ــدة  ــر المعتم ــة غ ــة والاجتماعي ــرورات التربوي ــك الص ــي تل وه

عــى الانصيــاع لقوانــين أو عقوبــات اجتماعيــة رســمية، بــل إنهــا 

ــورة  ــرد، بص ــا الف ــي يتلقاه ــة الت ــارات الاجتماعي ــل الإش مجم

مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، مكشــوفة أو مبطنــة، عــبر عــدد غــر 

ــوده  ــي تق ــة،  والت ــة اليومي ــات الاجتماعي ــن التفاع ــور م محص

ــة عــى  ــة وغــر المكتوب ــاً للقوانــين المكتوب ــي التــرف وفق لتبن

حــدّ ســواء. لذلــك، فــإن هنــاك أهميــة قصــوى لشــبكة العاقــات 

للفــرد، وخصوصــا أن تكــون هــذه العاقــات ذات معنــى وأهميــة 

ــف  ــدام أو ضع ــين انع ــي ب ــان التاق ــة، ف ــذه المرحل ــه. في ه ل

ــم  ــاف لعال ــين الانكش ــمية، وب ــر الرس ــط  غ ــات الضب عملي

ــاء الشــبيبة، ســيدخلهم عالــم الجنــوح.22  الجنــوح الجــذاب لأبن

ــدى الشــباب في هــذه الفــترة أقــل  إذ تكــون أنمــاط التــرف ل

ــد البالغــين، ولذلــك فــإن التدخــل الاجتماعــي  صابــة منهــا عن

ــة والتأهيــل. ــردع، الوقاي ــه قــدرة كبــرة عــى ال العاجــي ل

ــة  ــه نظري ــت ب ــذي قام ــط ال ــارة إلى الرب ــدر الإش ــا تج هن

ــباب  ــاه الش ــون تج ــرض القان ــزة ف ــل أجه ــين رد فع ــم ب الوص

مخالفــي القانــون، ورد الفعــل الاجتماعــي، وبــين تعميــق أنمــاط 

ــة«،  ــة جانح ــي »هوي ــؤدي إلى تبن ــد ي ــه ق ــم، لأن ــوح عنده الجن

ــة.   ــم الجريم ــاء إلى عال ــعور الانتم ــم ش ــق لديه وتتعم

ــا  ــباب في مجتمعن ــع الش ــد وض ــي ترص ــر الت ــر التقاري تش

العربــي إلى حالــة مقلقــة مــن انعــدام أطــر التنشــئة الاجتماعيــة، 

ــي  ــر youth at risk ، وه ــباب في خط ــة الش ــا لشريح وخصوص

شريحــة نســبة كبــر منهــا- وخصوصــا في عمــر 24-19 

عامــا-  ليســت منخرطــة في ســوق العمــل، ولا الأطــر التعليميــة؛ 

ــزام  ــه الت ــاري في غالبيتهــم ليســت تحــت مســار شــخصي معي

لنظــام حياتــي يومــي، وخصوصــا إطــار عمــل ثابــت، يعطــي 

حياتهــم هدفــا وقيمــة، ويكــسر حالــة الفــراغ التــي يعيشــونها، 

ــعور  ــر ش ــع وتطوي ــن المجتم ــتراب ع ــعور بالاغ ــالي الش وبالت

بالغضــب والنقمــة عليــه، وأحــد تجليــات ذلــك، العبــث بالحيــز 
ــه.23 ــام وممتلكات الع

هنــا نعــود ونذكّــر بمــا قلنــاه ســابقا عن الفشــل المؤسســاتي 

والاجتماعــي في تقديــم الخدمــات مــن تعليــم، تعليــم لا منهجــي، 

ــكن،  ــة الس ــة وأزم ــة البطال ــل، ومعالج ــوق العم ــل لس التأهي

ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــا الحامل ــكّل في مجموعه ــي تش الت

للجنــوح والجريمــة. لذلــك، يجــب في هــذه المرحلــة تبنــي 

ــل:  ــن التدخ ــتويين م ــج مس ــة تعال ــة وحكومي ــة اجتماعي سياس

تدخــل في التوجهــات وعالــم القيــم للجانــح أو الأفــراد في خطــر، 

وأيضــا تغيــر الظــروف الاجتماعيــة في بيئتهــم وظروفهــم والتــي 

ــع  ــر في المجتم ــذه الأط ــدام ه ــوح.24 إن انع ــزا للجن ــكل حاف تش

ــط  ــكيل ضب ــات تش ــى عملي ــاشر ع ــر مب ــا تأث ــطيني له الفلس

ــبكة  ــاء ش ــات بن ــن إمكاني ــص م ــمية، وتقل ــر الرس ــلوك غ الس

ــالي  ــباب، وبالت ــدى الش ــة ل ــة معياري ــة عميق ــات اجتماعي عاق

ــوى  ــة قص ــاك أهمي ــه. هن ــه وترفات ــه وقيم ــى عالم ــر ع التأث

لخلــق ظــروف لعمليــة انســجام بــين الضبــط الداخي الشــخصي 

للفــرد، وبــين الضبــط الاجتماعــي. تبلــغ هــذه المرحلــة خطورتها 

ــم  ــما منه ــم قس ــرام المنظ ــات الإج ــتقطب مجموع ــا تس عندم

كجنــود لهــا ويشــكلون أذرعتهــا الطويلــة في العمــل الإجرامــي. 

5.2 مرحلة الشباب والبلوغ
ــة  ــر عقاني ــخصية أكث ــة ش ــذه المرحل ــور في ه ــدأ بالتبل تب

ــل الأولى  ــرت في المراح ــد أن م ــح، بع ــا الجان ــة لظرفه ومدرك

للجنــوح المذكــورة أعــاه، وتمرســت، فيهــا وبــات بإمكانهــا أن 

ــا اســتثني  ــق )هن ــات لهــذه الطري ــدرك الســلبيات والإيجابي ت
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مدمنــي المخــدرات، لأن ادمانهــم يبقيهــم داخــل هــذا العالــم، 

وهــم بحاجــة إلى تدخــل مبــاشر لفطامهــم لكــي يتمكنــوا مــن 

ــوح في  ــات الجن ــين في فئ ــن المندرج ــم م ــد  قس ــار(. يج الاختي

ــا إذا  ــاة، وخصوص ــذه الحي ــارج ه ــم خ ــترة طريقه ــذه الف ه

ــاط  ــل وارتب ــن عم ــا م ــاة معياري ــط حي ــلكون نم ــدأوا يس ب

ــم،  ــذا العال ــد في ه ــت التواج ــي واصل ــة والت ــا البقي أسري. أم

الكاســيكية؛ أي أن  فتنــدرج حســاباتها تحــت المدرســة 

وجودهــم فيــه غالبــا لأنهــم إمــا اندرجــوا بالعمــل في منظمــات 

الإجــرام المنظــم، وإمــا أنهــم باتــوا يســتخدمون العنــف والقوة 

ــوق  ــاس، الس ــادي للن ــزاز الم ــل الابت ــة مث ــع اقتصادي لمناف

ــر في  ــك. يظه ــر ذل ــاح وغ ــدرات والس ــارة المخ ــوداء، تج الس

ــتفادة  ــدرك لاس ــوح الم ــن الجن ــر م ــوع آخ ــة ن ــذه المرحل ه

ــخصيا  ــا وش ــه اجتماعي ــذي يدفع ــن ال ــه، وأن الثم ــن ظروف م

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــود إلى الحامل ــا أع ــة. هن ــوازي المنفع لا ي

تمكــن هــؤلاء مــن اســتغالها لبســط نفوذهــم، وأيضــا 

الحصــول عــى مكانــة اجتماعيــة بمزيــج مــن التملــق 

ــان  ــع يح ــة ومجتم ــاب دول ــوّل غي ــي. ح ــوف الاجتماع والخ

مشــاكل النــاس ســلميا، وبصــورة ناجعــة وسريعــة، هــؤلاء إلى 

قــوة اجتماعيــة تســتعمل قوتهــا أو التلويــح باســتعمالها لحــل 

هــذه المشــاكل، تاركــين وراءهــم حــالات تقشــعر لهــا الأبــدان 

ــم.25  ــزاز والظل ــن الابت م

ــدم في الســن مــن الخــروج مــن  ــا تق ــرد كلم ســيتمكن الف

حيــاة الجنــوح والجريمــة، إذا انغمــس  داخــل الحيــاة المعيارية، 

لأنــه ســيبدأ يعــي الثمــن الــذي ســيدفعه إذا بقــي هنــاك، لأن 

ــم  ــه. إنه ــر ل ــى كب ــون ذات معن ــة تك ــازات الاجتماعي الامتي

ــة:  ــر الاجتماعي ــن الأط ــون ع ــوح منفصل ــترة الجن ــا في ف غالب

ــيطرة  ــواة الس ــم الن ــدت عائلته ــة، فق ــن المدرس ــسرب م الت

عليهــم، لــم يقيمــوا بعــد عائلــة ولــم ينتظمــوا داخــل عمــل. كل 

ــة بخلــق الشــعور بالمســؤولية، وهــي  هــذه الأطــر هــي الكفيل

ــة. ــم الاجتماعي ــؤولية للقي ــعور بالمس ــي الش ــي تبن الت

خلاصة 
إن العنــف والجريمــة ظاهــرة إنســانية موجــودة في كل 

المجتمعــات بنســب مختلفــة، وبتجليــات مختلفــة، وهــي اأيضــا 

ــة، فيهــا  ــاة المجتمعــات، ولهــا وظيفــة اجتماعي ضروريــة في حي

ــي  ــه الجماع ــره وتكافل ــد ضم ــة وتأكي ــع صياغ ــد المجتم يعي

ــة في  ــة والجرائمي ــال العنيف ــة للأفع ــف الرافض ــطة المواق بواس

حقبــة تاريخيــة مــن حياتــه، ويعيــد بنــاء وإنتــاج قيــم تــرف 

ــم(. ــا )دوركهاي ــا اجتماعي ــة وتأكيده مائم

ــة أن  ــذه المقال ــه في ه ــا ب ــذي قمن ــرض ال ــد الع ــا بع ويمكنن

ــل  ــه كفع ــة من ــة بالوقاي ــف والجريم ــة العن ــين أن معالج نتب

المجتمــع  فرصــة  هــو  المبــاشرة،  مواجهتــه  أو  اســتباقي، 

ــي  ــن المبان ــه م ــه وموقف ــى قيم ــد ع ــادة التأكي ــطيني لإع الفلس

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية، الداخليــة أو تلــك 

ــاحة  ــد مس ــاج وتحدي ــا إنت ــا، وأيض ــة ونظامه ــة بالدول المتعلق

القيــم والمعايــر الفرديــة والتــي تحافــظ عــى الحرية الشــخصية 

مــن جهــة، وعــى الفعــل ونتيجتــه في المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

 لقــد بينّــا أن  للعنــف والجريمــة حاضنــة اجتماعيــة 

ــاة الفــرد  ــة وسياســية، وأن لهــا مســار تطــور في حي واقتصادي

منــذ الطفولــة وحتــى الوصــول إلى ذروة الاندمــاج في هــذا العالــم. 

ــاني  ــل إنس ــاج فع ــا نت ــار هم ــذا المس ــة وه ــذه الحامل إن ه

ــه،  ــه ومفاصل ــل بتفصيات ــره والتدخ ــاء أث ــن اقتف ــور يمك وتط

ــع.  ــرد والمجتم ــى الف ــاره ع ــن آث ــه وم ــل من ــالي التقلي وبالت

ــوم  ــي مدع ــي وحكوم ــشروع مجتمع ــذا إلا بم ــى ه ــن يتأت ل

ــتعد  ــم ومس ــياسي داع ــف س ــا بموق ــة، وأيض ــات الهائل بالميزاني

ــة.  ــنوات طويل ــة لس للمواجه

ــر إلى  ــي أن ينظ ــي أو حكوم ــج مجتمع ــى أي برنام وع

ــأي  ــل ب ــج تدخ ــموليتها، وأن كل برنام ــرة بش ــذه الظاه ه

مــن تفاصيلهــا، يجــب أن يرتبــط إســتراتيجيا بهــذه النظــرة 

الشــمولية، ويــرى التفاعــات الممكنــة مــع التفاصيــل 

ــرى.  الأخ

إلى حالة مقلقة من  العربي  الشباب في مجتمعنا  التي ترصد وضع  التقارير  تشير 

 ،youth at risk انعدام أطر التنشئة الاجتماعية، وخصوصا لشريحة الشباب في خطر

وهي شريحة نسبة كبير منها- وخصوصا في عمر 19-24 عاما-  ليست منخرطة في 

معياري  شخصي  مسار  تحت  ليست  غالبيتهم  التعليمية؛  الأطر  ولا  العمل،  سوق 

فيه التزام لنظام حياتي يومي.
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